
أبـوظبي الاسـتحواذ علـى الجنـوب “الغـني”
وإغراق “الشمال” في صراعاته

, يوليو  | كتبه فريق التحرير

ــاً الــدور الإمــاراتي في اليمــن، ومساعيهــا مــن أجــل الســيطرة علــى جنــوب البلاد (الغــني) لم يعــد خافي
بالتسوية أو بالحرب، وترك الشمال (الفقير) للصراع وتهديد المملكة العربية السعودية.

عدا الجانب العسكري الذي تقوم به الإمارات في المحافظات الجنوبية ورؤيتها الطموحة بالسيطرة
يعـة علـى المـوا اليمنيـة الجنوبيـة والشماليـة (أيضـاً) والتحكـم بمضيـق بـاب المنـدب، واسـتخدامها ذر
مكافحــة الإرهــاب في اليمــن لملاحقــة منتقــدوها في اليمــن، فــإن الإمــارات تقــوم بــدور محــوري وكــبير في
المحافظــات الجنوبيــة مــن أجــل تحقيــق تلــك الطموحــات عــبر أدوات “قــذرة” عــبر الســجون السريــة
وتنفيذ مشروع عودة اليمن إلى ما قبل م في دولتين شمالاً وجنوباً إلى جانب ازدواجية مقيتة
في إعادة نظام علي عبدالله صالح ونجله الموجود في أبوظبي لحكم اليمن (شمالاً) في وقت تعلن أنها

تحارب إلى جانب التحالف العربي ضد الحوثيين وحليفهم “صالح”!

كثر دقة  أ
ٍ
ير نون بوست يفكك الأدوات الثلاث في محاولة لمعرفة الأدوار الإماراتية بشكل في هذا التقر

وتأثيراتها على مستقبل اليمن.
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ية السجون السر

أثارت السجون السرية الإماراتية في جنوب اليمن سخطاً دولياً، في وقت وجهت اتهامات للولايات
المتحدة بمعرفة المواقع السوداء التي تستجوب فيها أبوظبي المعتقلين السياسيين عبر عمليات تعذيب

بشعة استهدفت اليمنيين.

كثر من تحقيق دولي تحدث عن تلك السجون السرية، ذائعة الصيت جنوباً بوحشيتها وانتهاكها أ
لأبســط مقومــات احــترام الإنســان، لكــن تحقيقــان الأول لـــ”هيومن رايتــس ووتــش” والثــاني لوكالــة
اسوشيتد برس الأمريكية وتوصلا إلى نفس النتائج بالرغم من كونهما مختلفان في المصادر والأدوات،

كان لهما وقعاً مختلفاً في واشنطن التي ألقت باللوم على الإماراتيين، ومؤكدة وجودها.

منذ وقت مبكر سعت الإمارات، إلى إيجاد زعامات وقوى سياسية بديلة للقوى
المناوئة لهيمنتها في المحافظات الجنوبية

وحســب تحقيــق  أسوشييتــد بــرس الــذي نــشر الشهــر المــاضي، فــإن الإمــارات، أحــد أطــراف التحــالف
العربي في الحرب اليمنية الحالية التي تدعمها الولايات المتحدة، أقامت سلسلة من المواقع السوداء
ير فيمــا شكلــت الحكومــة في أنحــاء جنــوب اليمــن؛ ونفــت الإمــارات في وقــت لاحــق مثــل هــذه التقــار

كثر من شهر على تشكيلها. اليمنية لجنة للتحقيق في تلك المزاعم لم تظهر نتائجها بعد رغم مرور أ

يكــا اسوشيتــد بــرس وضعــت عنوانــاً لتحقيقهــا: “في الســجون السريــة بــاليمن.. الإمــارات تُعــذب وأمر
تستجوب”، ووثقت فيه ما لا يقلّ عن  معتقلاً سرياً في جنوبي اليمن، تديرها الإمارات أو قوات
يمنية أنشأتها وتدربها الدولة الخليجية، وذلك استناداً إلى روايات محتجزين سابقين وأسر سجناء،
ومحــامين في مجــال الحقــوق المدنيــة، ومســؤولين يمنيين عســكريين. هــذه الســجون توجــد داخــل
قواعد عسكرية ومطارات وموا يمنية عدة، بل حتى في مبان وفلل سكنية، ومقاهي. واعتمدت
 من المعتقلين السابقين وعشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين اليمنيين،و  الوكالة في على
 عائلـة لأقـارب معتقلين مـا يزالـون في تلـك السـجون. فيمـا اعتمـدت هيـومن رايتـس ووتـش علـى

حالة اعتقال إما سابقة أو لأقارب معتقلين.

يا كيدات وسجون في أرتير تأ

ــة بعــد () انتــشرت في عــدن المواقــع الســوداء الــتي تشبــه المواقــع السابقــة للمخــابرات الأمريكي
وحضرمــوت، كمــا تــم الكشــف علــى أنــه تــم نقــل معتقلين إلى ارتيريــا حيــث تتواجــد قاعــدة عســكرية
ضخمة للإمارات في ميناء عصب، مقر تدريب اليمنيين هناك إلى جانب كونها قاعدة عسكرية تنطلق

منها طائرات إماراتية وتابعة للتحالف لقصف مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق.

ير الداخلية اليمني حسين عرب وقادة عسكريون آخرين: إنه قد تم نقل بعض المعتقلين إلى كد وز وأ
قاعدة إماراتية عبر البحر الأحمر في إريتريا.



وقالت إذاعة صوت أمريكا إن بعض التفاصيل، بما في ذلك عدد السجناء الذين تحتجزهم دولة
يتريــا، يصــعب التحقــق منهــا بســبب عــدم التمكــن مــن الوصــول إليهــا حيــث يرفــض الإمــارات في أر
المسؤولين الإماراتيين والإريتريين الوصول إليها. وتضيف باحثة للإذاعة: “لم تكن هناك أي شفافية أو
اتصال على الإطلاق مع العائلات أو مع مراقبين مستقلين. “لدينا مجموعة كاملة من السجون التي

لا يمكن لأحد الوصول إليها، بخلاف القوات التي تديرها والمعتقلين فيها”.

تدعي أبوظبي مواجهة الحوثيين في اليمن وحليفهم علي عبدالله صالح، لكنها
في نفس الوقت تعلن عن الحل السياسي في البلاد لا يتم إلا بإعادة “صالح”

وعائلته إلى السلطة

يان بمدينة المكلا جنوبي اليمن، قالوا إنهم سجناء سابقون، تم احتجازهم في مجمع رئيسي في مطار ر
كانوا يُحاصرون معصوبي العينين، بأعداد مكتظة، في حاويات شحن تم تلطيخ جدرانها بالبراز، على
مـدى أسـابيع. وقـال هـؤلاء السـجناء، إنهّـم تعرضّـوا للـضرب، المـبرح واعتـداءات جنسـية. ووفقـاً لأحـد
أفــراد “قــوات النخبــة” في حضرمــوت، وهــي قــوة أمــن يمنيــة أقامتهــا دولــة الإمــارات، فــإنّ القــوات
الأميركيــة كــانت، في بعــض الأحيــان، علــى بعــد أمتــار قليلــة مــن أمــاكن الاحتجــاز الــتي تشهــد حــالات
التعذيب. وقال معتقل سابق (اعتقل ستة أشهر) للوكالة: “كنا نسمع الصراخ. المكان كله يخيم عليه
يبـاً مريـض، والبـاقي علـى شفـى المـوت. مـن يشتـكي يتـم أخـذه مبـاشرة إلى غرفـة الخـوف. الجميـع تقر
التعذيب”. وجلّد المعتقل بالأسلاك وهي اعتيادية يتلقها جميع المحتجزين من قبل الحراس. وأشار
المعتقل أنه شهد في إحدى المراّت التي كان يتواجد فيها داخل حاوية شحن معدنية، قيام الحراس

بإضرام النار لملئها بالدخان، حتى اختناقهم.

ويقــول الجــنرال فــ ســالم البحســني، قائــد المنطقــة العســكرية الثانيــة في المكلا الــذي تــم تعيينــه عقــب
صدور التحقيقات محافظاً لحضرموت، إنّ القوات الأميركية، كانت ترسل أسئلة إلى القوات الإماراتية
الــتي تحتجــز المعتقلين، والــتي كــانت ترســل بــدورها ملفــات ومقــاطع الفيــديو مرفقــة بإجابــات، وهــي

كدها مسؤولون أميركيون لـ”أسوشييتد برس”. معلومات أ

ية دعوة لمراجعة دور الإمارات السجون السر

تتجـه علاقـة أبـوظبي وواشنطـن إلى تعـاون محمـوم في المعلومـات المخابراتيـة، ومـع انتهـاء وجـود الـدور
الأمريـكي والمخـابرات مـع رحيـل السـفارة في فبراير/شبـاكم، اعتمـدت واشنطـن علـى المعلومـات
التي تتلقها من الإمارات بشأن مكافحة الإرهاب، تنتزع الإمارات تلك المعلومات من الاستجواب الذي
تــم علــى قرابــة  معتقلاً مــن اليمنيين -تعرضــوا لتعذيــب في  ســجن سري  في الحــرب علــى
تنظيم القاعدة، ونفذت عمليات وضربات عسكرية ظهرت أن أهدافها مدنية مثل الهجوم على قرية
يكلا في محافظة البيضاء في يناير/كانون الثاني الماضي أدت إلى مقتل  طفلاً و نساء وعدد آخر من
الشبان المدنيين، وهجوم آخر على قرية في مأرب  في مايو/أيار الماضي وقتل  رجال من أبناء القرية،
وهجمات أخرى بطائرات مسيرة، وحتى الآن لا نتائج مثمرة لتلك العمليات، فمعظم المعلومات التي



انتزعت تحت التعذيب كانت خاطئة لشعور المتُهم بالحاجة إلى الراحة إذ أن اعتقاله في الحقيقة تم
لأسباب سياسية بحته أو لنزاع اجتماعي بين جنود يمنيين تابعين للإمارات وبين آخرين.

  الإمارات تعتقد أن الحرب في اليمن نجحت في تحقيق أهدافها بقمع
المتمردين الحوثيين والآن حان الوقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة لإظهار دور
أوسع في هذه القضية. ما يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء

والمحافظات ذات الكثافة السكانية بالشراكة مع حليفهم “صالح”

وتقـول الباحثـة المتخصـصة في الأمـن القـومي الأمريـكي كـوري كرايـدر في تعليقهـا علـى  تلـك السـجون:
ــا علــى تجاهــل حقيقــة أن تاريخهــا المتقلــب مــع مســألة ــى الإرهــاب، أصرت أميرك “خلال الحــرب عل
الاحتجــاز السري في اليمــن يولــد أعــداءً جــدداً باســتمرار؛ إذ تشمــل قيــادة القاعــدة في شبــه الجــزيرة
خ عدة طائرات) نزلاء سابقين بالمواقع اليمنية السوداء وسجن غوانتانامو، الذي فخ العربية (الف

وهي حقائق يستغلها التنظيم بكثافة في دعاياته”.

يــق الأمــن القــومي والســياسة الدوليــة في مركــز التقــدم الأمــيركي كمــا أن كين غــود الزميــل البــارز في فر
للدراسات كتب تحليلاً تحت عنوان: يجب على الولايات المتحدة الأمريكية إغلاق “أبو غريب” اليمن”
يدعو فيه واشنطن إلى مراجعة تحالفها مع الإمارات في البلاد بعد فضيحة السجون السرية، فهذه
السجون سبب رئيس ومهدد للأمن القومي الأمريكي كما أشار إلى ذلك بيان للجنة الجيش والأمن

في الكونجرس الأمريكي التي دعت إلى فتح تحقيق عبر السلطات لمعرفة حقيقة وجودها.

ويعـود هـذا الرعـب الأمريـكي مـن السـجون السريـة في اليمـن إلى أن البلاد تعلمـت درسـا مكلفـا ومؤلمـا
للغايــة أثنــاء إدارة بــوش يقــول غــود: “إن التعذيــب وإســاءة المعاملــة لهمــا نتــائج عكســية، ولا يــوفران
ســوى وقــود لأعــدائنا ومعلومــات ســيئة”- كمــا كتــب غــود. فيمــا كتــب مــاثيو ألكســندر، وهــو الاســم
المستعار الذي استخدمه محقق عسكري أمريكي سابق خلال حرب العراق: “علمت أن السبب الأول
هــو أن المقــاتلين الأجــانب توافــدوا [إلى العــراق] للقتــال كــانت الانتهاكــات الــتي ارتكبــت في أبــو غريــب
وغوانتانـامو. … ليـس مـن قبيـل المبالغـة القـول بـأن مـا لا يقـل عـن نصـف خسائرنـا في هـذا البلـد قـد

كانت على أيدي الأجانب الذين انضموا إلى المعركة بسبب برنامجنا لإساءة معاملة المعتقلين”.

لكـن أبـوظبي لا يبـدو أنهـا تعلمـت الـدرس جيـداً مـن هـذه السـجون السريـة والتعذيـب، واسـتمرت في
إنكار ضلوعها في تلك الهمجية والوحشية ضد اليمنيين، فخلال الأيام الماضية اعتدت قوات إماراتية
أو موالية لها على أسر المعتقلين اللواتي يتظاهرن أمام مبنى قيادة قوات التحالف في عدن للمطالبة

بالكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين.

دعم انفصال اليمن

منذ وقت مبكر سعت الإمارات، إلى إيجاد زعامات وقوى سياسية بديلة للقوى المناوئة لهيمنتها في
المحافظـات الجنوبيـة، حسـب مـا تقـول دراسـة حديثـة البـاحث في الشـؤون الاستراتيجيـة اليمـني علـي



الذهب، مضيفاً أن الإمارات دعمت قوى أخرى سابقة مناوئة للرئيس هادي، الذي ساءت علاقته
بقيادتها السياسية، بعد تنحيته خالد بحاح من منصبه، الذي كان يشغل منصبي رئيس الحكومة
ونائب الرئيس حتى أبريل/نيسان ، وذلك على خلفية تجاوزات تمس مركز وسلطة الرئيس
هادي، وتقليصًا لنفوذ الإمارات، التي حاولت استغلاله لمصالحها. وبالمثل، ولأسباب مشابهة، أقال
ير الدولة، المسؤول عن قوات الحزام الأمني في الرئيس هادي محافظ عدن، عيدروس الزبيدي، ووز
عدن، هاني بن بريك، أواخر أبريل/نيسان ، بعد أن صارا أداتين طيعتين بيد القيادة الإماراتية،
لم يستطع هادي، بوجودهما الاستقرار في عدن، ثم كانت آخر إطاحة بمراكز النفوذ الإماراتي، قرارات
الرئيس هادي بتنحية بعض المحافظين، مثل محافظي حضرموت، وشبوة، الذين شملهم تشكيل

المجلس الانتقالي الجنوبي الانقلابي، أو باركوا ذلك.

من الواضح أن عودة بحاح تحمل رسائل للرئيس اليمني كما أن الرجل حظى
بدعم أبوظبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ليكون

بديلاً عن “هادي” والإطاحة به في رؤى الحل السياسي المقترح

ولأجـل فـرض هيمنتهـا ورؤيتهـا مـن أجـل الوصـول إلى دولتهـا المنشـودة في الجنـوب وإسـقاط شرعيـة
الرئيس اليمني قامت أبوظبي وبمساعدة من مرتزقة كولومبيين وتابعين لبلاك ووتر -الشركة الأمنية
الأمريكيــة ســيئة الســمعة في حــرب العــراق- بتــدريب عــشرات الآلاف مــن القــوة العســكرية الخاضعــة
ــة” كثر مــن  ألــف عنصر في “الحــزام الأمــني” وقــوات “النخب ــأ لســيطرتها، وهــذه القــوة المقــدرة ب
(الحضرميــة والشبوانيــة) معظمهــم مــن العنــاصر الســلفية المتطرفــة والــتي ضلــت تحمــل شعــارات
التنظيم بشكل متكرر قبل وبعد عاصفة الحزم (مارس/أذار) فتصاعد دور الجماعة السلفية
المواليــة لهــا، تمهيــدًا لاســتغلالها في أدوار مســتقبلية، ضمــن أحــزاب سياســية قــد تشهــدها الساحــة
الجنوبية، لتعمل كند سياسي لحزب التجمع اليمني للإصلاح، وحزب الرشاد السلفي القريب منه،

اللذين لا وفاق يُذكَر بينهما وبين الإمارات، رغم ما تبديه قيادتا هذين الحزبين من مرونة تجاهها.

وتحتضـن الإمـارات قيـادات المجلـس الانتقـالي الجنـوبي الـذي تأسـس في مايو/أيـار المـاضي عقـب إقالـة
عيدروس الزُبيدي (يرأسه حالياً) وهاني بن بريك (نائب المجلس) من منصبيها (الأول محافظ عدن
يــر دولــة)، وهــذا المجلــس مثــل شرخــاً اســتهدف القضيــة الجنوبيــة الــتي تحــاول الإمــارات والثــاني وز
اســتخدامها في بنــاء “مســتعمرة” جنــوبي اليمــن، وفي  يوليو/تمــوز الجــاري ظهــر الحــراك الجنــوبي

منقسماً ومفككاً بساحتين في عدن للمرة الأولى منذ تأسيسه قبل عشرة أعوام (م).

وبــالرغم مــن تفكــك مركــز القــوى في الجنــوب في اســتعادة دولــة ماقبــل  إلا تعارضــاً مــع ذلــك
يستهدف الحضارم ومؤتمرهم الجامع هذا العام كما أنه يستهدف في نفس الوقت أصحاب المهرة
ياتهـا ودولـة الجنـوب (شكلتهـا بريطانيـا) وسـقطرى وشبـوة والضـالع وأبين وهـذه المنـاطق ترتبـط ذكر
بـالكثير مـن الضغينـة والحـروب الأهليـة مـن بينهـا الحـرب الدمويـة . كمـا أن حضرمـوت لم تكـن

جزءاً من دولة الجنوب!



ولأجــل ذلــك وصــل بحــاح إلى المكلا عاصــمة حضرمــوت في  يونيــو/حزيران بعــد لقــاءه بمحمــد بــن
سـلمان ولي العهـد السـعودي في وقـت سـابق مـن يونيـو/حزيران وحـضر اجتماعـات بقيـادات جنوبيـة
كثر الرجال تأثيراً في وسياسية من بينهم “حيدر أبوبكر العطاس” مستشار الرئيس اليمني الذي يُعد أ
المحافظــات الجنوبيــة، إلى جــانب لقــاء بحــاح في أبــوظبي “عيــدروس الزُبيــدي” كمــا التقــى في عاصــمة
الإمارات “هاني بن بريك” المستشار الأمني لأبوظبي في اليمن وقائد الحزام الأمني، إلى جانب مدير
الأمـن في عـدن “شلال شـايع”. ومـن الواضـح أن عـودة بحـاح تحمـل رسائـل للرئيـس اليمـني كمـا أن
الرجل حظى بدعم أبوظبي لدى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، ليكون بديلاً عن

“هادي” والإطاحة به في رؤى الحل السياسي المقترح.

ازدواجية وإعادة نظام علي عبدالله

تدعي أبوظبي مواجهة الحوثيين في اليمن وحليفهم علي عبدالله صالح، لكنها في نفس الوقت تعلن
عن الحل السياسي في البلاد لا يتم إلا بإعادة “صالح” وعائلته إلى السلطة.

فـــ”طحنون بــن زايــد آل نهيــان” مســتشار الأمــن القــومي الإمــاراتي تمكــن  مــن إقنــاع محمد بــن ســلمان
بإسقاط الدعم عن حليف السعودية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، والذي يمكن أن يعيد
خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء السابق الذي أقاله هادي في ابريل/نيسانم- حسب

ما نشرت نشرة انتليجنس اونلاين الفرنسية.

يــر الدولــة الإمــاراتي، في مايو/أيــار حســبliberty fighters))،: “اقترحنــا علــى قــال “أنــور قرقــاش” وز
أصدقائنا في المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وروسيا إتاحة الفرصة لعودة السفير اليمني
السابق في دولة الإمارات العربية المتحدة أحمد علي عبد الله صالح إلى بلاده من أجل القيام بدور

كثر فاعلية في هذا الموضوع، لأن وجوده في دولة الإمارات لا يفيد بأي شيء”. أ

وأضــاف قرقــاش، أن دولــة الإمــارات تعتقــد أن الحــرب في اليمــن نجحــت في تحقيــق أهــدافها بقمــع
المتمردين الحوثيين والآن حان الوقت لإعطاء الدبلوماسية فرصة لإظهار دور أوسع في هذه القضية.
ما يزال الحوثيون يسيطرون على العاصمة صنعاء والمحافظات ذات الكثافة السكانية بالشراكة مع

حليفهم “صالح”.

تعتمد الإمارات من أجل تحقيق ذلك على أمرين اثنين:

– اسقاط شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي في المحافظات الجنوبية ليظهر بصفته مكروهاً وشمالاً
وجنوباً، بحيث لا يتمكن من الاستمرار في منصبه لا هو ولا الحكومة التي يقودها أحمد عبيد بن دغر.

– لتــأمين الحــدود الســعودية مــن هجمــات الحــوثيين تقــترح الإمــارات عــودة نجــل الرئيــس اليمــني
يــاض مــع “صالــح” ضــد الســابق علــي عبــدالله صالــح وتفكــك تحــالفهم مــن الــداخل بتحــالف الر
الحــوثيين، وكــان تفكــك تحــالف (الحوثي/صالــح) الشغــل الشاغــل للمخــابرات الســعودية منــذ بــدء

عمليات عاصفة الحزم في اليمن مارس/آذار الماضي.
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